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  الحجاج في الخطابة السیاسیة عند أبي بكر الصدیق

l'argumentation dons  rethorique politique chez abi 

baker essadik 
  

  اقصاصي عبد القادر ، باعلال مولودا

   ،الجزائریة في إفریقیاالمخطوطات ر مخب

   adrar.dz-prmouloud@univجامعة أحمد درایة بأدرار ، 

  adrar.dz-gsa.abdelkader@univ ،جامعة أحمد درایة بأدرار

  

   :الملخص

وظفوها في مرافعاتهم تكتسي الخطابة أهمیة خاصة في حیاة الناس فقد    

وخاصة  ،فهي فن قولي حجاجي إقناعي ذات طابع تداولي ،نزاعاتهموخصوماتهم و 

الخطابة السیاسیة التي هدفها التأثیر في الآخر وجعله یسلم ویقتنع بما یعرض علیه 

وعرفها العرب  ،الخطابة المشوریةوقد ازدهرت عند الیونان فیما یعرف ب ،من حجج

اضیع الصراع حول في صدر الإسلام بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم في مو 

ومن خطباء هذا المرحلة أبي بكر الصدیق الذي سنقارب نماذج من  ،الخلافة والحكم

خطبه وفق نظریة الحجاج التي تعد أهم أركان التداولیة مركزین على التقنیات 

            .)طرائق الوصل والفصل(و "تیتیكا"و " بیرلمان"سب تصنیف حالحجاجیة 

  .التداولیة ،الحجاج  ،الخطابة السیاسیة : الكلمات المفتاحیة

le rèsumè:   

        La rhétorique attache une extrême importance sur la vie des 

gens. Ils  l’ont considérée comme un art de parole argumentative 

,convaincante , d’un caractère pragmatique , surtout la 

rhétorique politique qui a pour fonction l’influence à employé en 
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plaidoiries , contentieux , aussi leurs différends ,alors celle-ci est 

l’autrui  en lui faisant subir , tout en se persuadant de tous les 

arguments qui l’ont été exposé . 

        La rhétorique s’est développée chez les grecs sous la 

dénomination de : la rhétorique du  consei                                                                           

       En plus, après le décès du prophète Mohammed que le salut 

et la bénédiction soit sur lui, les arabes l’a pratiqué en 

succession et gouvernance .Abou Baker a été l’un des orateurs, à 

cet époque, qui a un discours modèle qui va avec la théorie 

argumentative la quelle considérée la plus importante des piliers 

de pragmatisme, en se basant sur les techniques argumentatives 

selon le classement de Perelman et Titika (Méthodes de 

connexion et de séparation). Et puis, l’argumentation 

linguistique chez ‘’Ducrot’’ et ’’Anscombre’’.                                                                               

    Les mots cles:  la rethorique politique , l'arguments , 

pragmatique 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ADRAR.DZ-PRMOULOUD@UNIV، ، اباعلال مولود : المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

ي للكلام الأولى بالبعد الاستعمالي والإنجاز لما كانت التداولیة تهتم بالدرجة 

فإن  ،من المتكلم والسیاق الذي ورد فیهالاعتبار كلاّ  وللغة الخطاب آخذة بعین

من متضمنات القول  بقوة لآلیات المقاربة التداولیة جیبتتس اأدبی اجنسالخطابة 

وأكثر أنواع الخطابة التصاقا . ونظریة الأفعال الكلامیة ونظریة الحجاج وغیرها

التأثیر في الآخر بالتداولیة عبر التاریخ هي الخطابة السیاسیة التي هي خطاب 

في هذا المجال من خلال  كان للیونان القدامى السبق ولقد ل،وإقناعه ودفعه إلى الفع

برزت بشكل جلي عند العرب في صدر  كماالسیاسیة  أرسطو بالخطابة اهتمام

ومن  ،لك المتعلقة بالخلافة والبیعة والشورى حول تولي الحكمالإسلام وبالأخص ت
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ج من أبرز خطباء هذه المرحلة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه الذي سنقارب نماذ

یات التداولیة الأكثر حضورا خطبه السیاسیة وفق الدرس التداولي مراعینا في ذلك الآل

وسنتطرق إلى مفهوم الخطابة بوجه عام مركزین على الخطابة السیاسیة في  ؛فیها

 الآلیات  ثم استثمار ،قضایاهاو ولیة من حیث مفهومها اثم التد ،التراث العربي

لنخرج في الختام ببعض النتائج والتوصیات محاولین  ،في الدرس التطبیقي الحجاجیة

                                                    .الاتجاهإثارة بعض الأسئلة المحركة للبحث العلمي في هذا 

  :مفهوم الخطابة. 2

ي بمعنـى الفـن القـولي  تـأتأنهـا )  هــ711ت (بن منظور لاورد في لسان العرب 

اسـم للكـلام الـذي یـتكلم فالخطبـة  ،ع ونحـوهو العرب الكلام المنثور المسـجالخطبة عند و 

، وخطــب الخاطــب علــى المنبــر، واختطــب یخطــب خطابــة، واســم الكــلام بــه الخطیــب

أما في الاصطلاح فقـد حظیـت  ؛1 الخطبة ، والخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر

باهتمام الفلاسفة والمناطقة والأدبـاء منـذ القـدیم، ولعـل أقـدم تعریـف لهـا یعـزى الخطابة 

ـــان ـــه ) م.ق 322 -385، 384(أرســـطو  حیـــث عرفهـــایین، إلـــى الفلاســـفة الیون : بقول

.                                             2»فالریطوریة قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة «

ویـــرى محمـــد العمـــري أنـــه بهـــذا التعریـــف ومـــا اســـتنتجه مـــن بحـــث فـــي وســـائل 

أســـتاذا لمـــن بحـــث بعـــده فـــي موضـــوع الخطابـــة مـــن " أرســـطو"الإقنـــاع والتـــأثیر صـــار 

القــدماء واكتســت نظریتــه فــي التــأثیر حســب الاحتمــال، ومــا یقبلــه الجمهــور أو یرفضــه 

ابـــة علـــى الأســـس التـــي حـــار بهـــا أهمیـــة كبیـــرة عنـــد المحـــدثین، وهـــو بـــذلك یقـــیم الخط

وتلـك طبیعـة الخطـاب  ،3أفلاطون، أي على أسس الاحتمـال والإمكـان حسـب الأحـوال

فـالأمر لا  ،لعقل أكثر من القصد إلى البرهنـةیقصد إلى إثارة التفكیر وا ذيالسیاسي ال

یتعلـــق بإقامـــة الحقیقـــة بالعقـــل باســـتقلال عـــن الآراء و إنمـــا بمحاولـــة تحویـــل أو تقویـــة 

                                                             4.المطبوع بالانفعال  الآراء
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  :خطابة السیاسیة في التراث العربيال .3

العربـي قبـل الإسـلام إلا أنـه مـن  قلة المعلومـات عـن الخطـاب السیاسـيرغم 

ـــوا الخطابـــة السیاســـیة المســـائل وهـــي التـــي قیلـــت فـــي شـــرح «. المؤكـــد أن العـــرب عرف

, السیاسیة وعلاقة المسلمین بالأقوام المجاورة من روم وفرس وأحبـاش ویهـود ونصـارى

وقــد اســتخدم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  ،5 »وكاســتحقاق الخلافــة وولایــة العهــد

ویمكـــن  ،إلـــى جانـــب الخطبـــة أنواعـــا أخـــرى مـــن الخطـــاب كالمنـــاظرة والرســـالة والتعلـــیم

مــا تعلــق   ریم بوصــفها خطابــا شــبه سیاســي خاصــةن الكــالنظــر إلــى بعــض آیــات القــرآ

قـة مـع والعلا الأمر وأخلاقیات الحرب وقوانینهـاببعض مسائل الحكم والعلاقة مع ولي 

  البیعــة و تــولي الحكــم وشـــرح و الشــورىب ومــن الخطــب السیاســیة مــا تعلــق ،الأقلیــات

كما عرف المسلمون في صدر الإسـلام أشـكالا مـن التفـاوض  ؛السیاسة العامة للخلیفة

ســقیفة التــي أعقبــت وفــاة النبــي صــلى االله علیــه یــوم الالسیاســي كمــا یظهــر فــي خطــب 

وســـلم وشـــهدت جــــدلا بـــین المهــــاجرین والأنصـــار حـــول أحقیــــة كـــل منهمــــا فـــي تــــولي 

الـذي أبـي بكـر الصـدیق لندرسـها وفـق آلیـات الحجـاج  وسنختار منها خطبة ،6الخلافة

                                .یعد ضمن الحقل التداولي

  :مفهوم التداولیة. 4

یعترف علماء اللغة والباحثون بصعوبة الإلمام بتعریف شامل ودقیق 

للتداولیة لسعة مجالها في المنظومة الفكریة الحدیثة، فهي غنیة برؤى تعكس التنوع 

إلى المعرفي الذي نشأ فیه الفكر التداولي، ولعل هذا ما دفع بفرانسواز أرمینكو 

اعتبارها  "فیلیب بلانشیه" یفضلكما   .7التساؤل هل نقول عنها تداولیة أم تداولیات؟

تشارلز " من أكثر تعاریفها تداولا ما نجده عندو . 8(des pragmatique) تتداولیا

أنها جزء من السیمیائیة، وتهتم بدراسة علاقات العلامات  في )1938" ( موریس 

جزء من علم أعم هو دراسة ) Austinأوستین . ج(وهي عند رائدها «  ،9بمفسریها
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التعامل اللغوي من حیث هو جزء من التعامل الاجتماعي، وبهذا المفهوم ینتقل باللغة 

من مستواها اللغوي إلى مستوى آخر هو المستوى الاجتماعي في نطاق التأثیر 

                                                        .10»والتأثر

أن أوجز تعریف وأقربه  ولعل المتمعن في التعریفات السابقة یوصلنا إلى

للقبول هو دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل لأنه یشیر إلى أن المعنى لیس 

شیئا متأصلا في الكلمات وحدها، ولا یرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، 

مادي (فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بین المتكلم والسامع في سیاق محدد 

                                  .11وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما) غويواجتماعي ول

الإشارة، والافتراض : أما قضایا التداولیة فیكاد یجمع الباحثون على أنها

إلا أن اهتمامات التداولیة ازدادت . المسبق، والاستلزام الحواري، والأفعال الكلامیة

لتشمل موضوعات أخرى لها صلة مباشرة اتساعا مع نهایات القرن العشرین 

                              .ركنا من أركان التداولیة بالاستخدام الفعلي للكلام كالحجاج الذي یعد

  :مفهوم الحجاج .5

 ،النتیجة المقصودة تخدم تقدیم مجموعة من الأدلة والحجج التي هو الحجاج  

وفي  ،ذه حجةخو احتج بالشيء ات ،لتنازعكما یحمل معنى الجدال والتخاصم وا

فأنا حجیجه أي محاجه  ،أنا فیكمإن یخرج و : الشریف في موضوع الدجالالحدیث 

  .12والحجة الدلیل والبرهانمغالبه بإظهار الحجة علیه و 

  :نشأة الحجاج .1.5

لنشأة الحجاج عند الیونان قدیما هو مطالبة باسترجاع   العامل الرئیس

سنة " هیرون"و �" جیلون"الناس لأملاكهم التي استولى علیها طاغیتان من صقلیة  

ویرجع فضل الاعتناء بالبلاغة والحجاج إلى السفسطائیین الیونانیین في  .ق م  485

أفلاطون الذي خالفهم كما لا ننكر دور ) قناعيفن القول الإ(خطبهم ومحاوراتهم 

محاولا بناء حجاج بدیل ولقد تهیأت لبلاغة الإقناع شروط النضج داخل النسق 
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المعرفي الأرسطي فقد حول الإسهامات السابقة بإضافاته وأبحاثه المستقصیة إلى 

الأورغانون ( قواعد جامعة ومبادئ منظمة متمثلة في مصنفاته الحجاجیة الثلاثة 

 les réfutationsالتبكیتات السفسطائیة  –ب topiquesع المواض -ا  ):الحجاجي

sophistiques  الخطابة   –جrhétorique 13.  

 لقد كان للحجاج حضوره في البلاغة العربیة التي شكل البرهان والإقناع

تتمثل اعتقاد الكثیر من الباحثین أن البلاغة العربیة احد أهم مباحثها ولقد استقر في 

، وقد اقترن )بلاغة الخطابة( والإقناع، )المحسناتو  الصوربلاغة ( في الإمتاع

الذي یعتبر أن اللغة ' ه بحكم منطلقه المذهبيالإقناع بالجاحظ الذي عد مؤسس

. والبلاغة هما سلاح المناظرین والمجادلین الذین یتوخون نصرة مذهبهم والإقناع به

الاحتجاج على أرباب ا في إذ جعل للكلام دور  ،حیث ربط البلاغة بأهداف إقناعیة

في  والإقناع الإفهاممنازعة الرجال مولیا عنایة خاصة لوظیفتي النحل والخصومة و 

قناعي كما یبرز الحجاج في البعد الإ ،ركزا على عنصري المقام والمستمعمالقول و 

غة أبي الاستدلال في بلاو  ،"البرهان في وجوه البیان"ابه لبیان إسحاق بن وهب في كت

  .14"مفتاح العلوم"السكاكي في كتابه یعقوب 

في العصر الحدیث شهدت النظریة الحجاجیة انبعاثا جدیدا مع نخبة من و

o. وزمیلته اولبریشت تیتكا ch perlmamالباحثین المحدثین كشاییم بیرلمان 

tyteca  الذي  ،م1958عام) البلاغة الجدیدة، مصنف في الحجاج(من خلال مؤلف

 "تیتكا"و "بیرلمان"ویبدو أن  ة الإقناع وتطویر نظریة الحجاج،غیمثل العودة إلى بلا

، ویقدم "الحجاج"قد عمدا إلى إحیاء البلاغة القدیمة ولكن في ثوب جدید هو 

حمل المتلقي على ( تعریفا له یركز فیه على وظیفة هذا الحجاج وهي "بیرلمان"

   .15)أو الزیادة في حجم هذا الاقتناع الاقتناع بما نعرضه علیه،
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فقد  ،طابة بالحجاج منذ القدم تلازمه ویلازمهاارتبطت الخ :حجاج و الخطابةال .2.5

أشرنا سابقا إلى أن نشأة الخطابة ترجع إلى خلفیة إقناعیة بحتة حیث كان القصد 

 ،نها عن طریق المرافعة والاحتجاجالأول لهذا الفن القولي مطالبة بالملكیة ودفاعا ع

 ،"كوراكس"ة عند السوفسطائي وقد شكل الاستدلال أحد الأجزاء المهمة في الخطاب

لقد دعا أفلاطون الى انتهاج طریقة الجدل و  ،تتحقق الاستمالة ویحصل الاقتناعفبه 

بة عند والخطا ،المعرفة والطریقة لبلوغ الحقیقةفي الخطابة والجدل عنده منتهى العلم و 

الكشف " التي تضطلع بها فهي الإقناعمتاعي بل بمهمة أرسطو لا تتحدد ببعدها الإ

وقد عني الجاحظ  ؛كما عرفها" في أي موضوع كان للإقناععن الطرق الممكنة 

فقد ربط الخطابة  ،بالنجاعة الحجاجیة للقول الخطبي أكثر من التجمیل الأسلوبي

  .بالإقناع من خلال عنایته بوظیفتي الفهم والإفهام 

، الإقناعإحیاء بلاغة  "تیتیكا"و "بیرلمان"وفي العصر الحدیث أعاد الباحثان 

قد و  ،"1958مصنف في الحجاج "من خلال  عملا على تطویر نظریة الحجاجو 

الغایة من تقریبنا بین الحجاج "ـ فضلا التقارب أكثر مع الخطابة معللین ذلك ب

یرمي الخطاب إلى جعله  وروجود جمه ابة أن نلح على أنه لا حجاج بدونوالخط

فالإستراتیجیة  الحجاجیة مبنیة على " ، یسلم ویصادق على ما یعرض علیهیقتنع و 

  16.المستمع كما هو عند أرسطو في الخطابة القدیمة 

  تطبیق: الحجاج في خطبة أبي بكر الصدیق .6

مرو بن عبن عامر بن ) أبو قحافة(هو عبد االله بن عثمان  :تعریف الخطیب :1.6

أبو بكر الصدیق بن  ،رة بن كعب بن لؤي القرشي التیميابن سعد بن تیم بن م كعب

هو أول خلیفة في ، م 573بعد علم الفیل بثلاث سنین  ولد ،)عثمان( أبي قحافة

/ ه13جمادى الآخرة سنة  22سنة في  63توفي أبو بكر الصدیق  وعمره ، الإسلام

  .17م  634
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كانت في یوم وفاة رسول االله صلى االله علیه خطبة السقیفة  :الخطبة مناسبة 2.6

بعد ساعة من وفاته  اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة لما سمع أن الأنصار ،وسلم

 فلحقهم مسرعا مع عمر بن الخطاب وأبي ،یریدون الخلافة صلى االله علیه وسلم

  .عبیدة بن الجراح

  )والموضوع والقصد إلیهالمرسل الزمان والمكان والمرسل و ( :یاق وعناصرهالس 3.6

تعد دراسة السیاق محل اهتمام جمیع القضایا التداولیة و قد تعددت مفاهیمه  :السیاق

الغرض الذي ینتظم به جمیع ما  «ولعل أدق مفهوم ما یراه بعضهم في أنه هو 

وعموما فإن مفاهیم السیاق المتعددة  ، 18»یرتبط بالنص من القرائن اللفظیة والحالیة

  .المعنى العام الذي یتضمن كل ما نحتاجه لفهم الخطابلا تخرج عن 

ول من في الثامن عشر ربیع الأ ته یوم السقیفةخطبألقى أبو بكر الصدیق  :الزمان

اثنان وثلاثون وستمائة  السنة الحادیة عشر للهجرة الموافق  للثامن من یولیو سنة

  .الله علیه وسلموبعد نحو ساعة أو أكثر قلیلا من وفاة النبي صلى ا ،میلادیة

ذي ال ومجاور لدار سعد بن عبادة ،مقر اجتماع الخزرج دةسقیفة بني ساع :المكان

  .ارتضاه الأنصار خلیفة للمسلمین في بادئ الأمر

  )سبق التعریف به( هو أبو بكر الصدیق أول الخلفاء الراشدین  :المرسل

من  في السقیفةالحاضرون  ونوهم المسلم): الجمهور –لسامعین ا(  المرسل إلیه

  .الأنصار ونفر قلیل من المهاجرین

بعد ما رأى  أحقیة المهاجرین بالخلافة عتناولت خطبة السقیفة موضو  :الموضوع

  .الأنصار أنهم أحق بالأمر

القصد من وراء إلقاء خطبة السقیفة إقناع الأنصار بأحقیة المهاجرین  :القصد

  .اعتراضلیفسحوا لهم المجال دون  ،بالخلافة
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: الصدیق خطبةفي  " )تیتیكا"و" بیرلمان" حسب تصنیف ( جاجیة التقنیات الح. 7

  )طرائق الوصل وطرائق الفصل(

الخطاب التي من  شأنها   هو درس تقنیات  "تیتیكا"و "بیرلمان" الحجاج عند

أو أن تزید في درجة   تلقین بما یعرض علیهم من القضایااستمالة الم إلى أن تؤدي

طرائق : ت الحجاجیة على نوعین من الطرائقوقد جعلا هذه التقنیا ،19تلك الاستمالة

وطرائق الفصل أو الانفصال  procédés de liaison الوصل أو الاتصال

Procédés de dissociation . ویقصد بالأولى الطرائق التي تقرب بین العناصر

أما تقنیات  ،ضرب من التضامن بینها وإقامةومحاولة توحیدها  الأصلالمتباینة في 

الترابط بین عناصر تشكل في  وإفسادلإحداث القطیعة  الفصل فهي التي تستخدم

  : ومن الآلیات الحجاجیة في هذه الخطبة نجد،  20نظام فكري واحد الأصل

  :الطرائق الاتصالیة ومنها  . 1.7

 : الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد البنى المنطقیة ومن أنواعها . أ.1.7  

یحدث  :contradictionالتناقض  incompatibilitéالتناقض وعدم الاتفاق  -أ

المطر ینزل ولا " نفي للأخرى نحو  إحداهماداخل النظام الواحد في نطاق مشكلتین 

 :في علاقة الملفوظات بالمقام مثل أما التعارض أو عدم الاتفاق فیحدث ،"ینزل

علاج المرضى باستخدام لكنه یوافق في ، موقف من یمنع قتل الكائن الحي

فعلى  ،؟قضي على الجراثیم وهي كائنات حیةالذي ی ،Pénicilline "البینیسیلین"

ي مأزق  التعارض  بین  المقال  الخطیب في هذه  الحالة  تحرّي عدم  الوقوع ف

وهم یعبدون من دونه آلهة شتّى « : نتأمل قوله السقیفةوفي خطبة  ؛21المقامو 

وإنما هي من حجر منحوت وخشب  ،شافعة ولهم نافعة أنها لهم عندهویزعمون 

فأما التناقض فیتجلى في اعترافهم ، تبین لنا أن هناك تناقض وتعارضفی، 22»منجور
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هو أصلا لم  إلیهبوجود االله وضرورة عبادته ومع ذلك یعبدون آلهة شتى لتقربهم 

  .یأمرهم بهذا

قدسون ویقدمون لها وأما التعارض فیتضح في أن هذه الآلهة التي یعبدون وی

مختلفة صنعوها بأیدیهم من مواد تتعرض للتآكل وعوادي الزمن ال إنما ،أغلى القرابین

فقد كان الصدیق ذكیا بحیث أماط اللثام عن  ،من حجر منحوت وخشب منجور

بكر  ما أتى به أبو كیف یخدم "والسؤال المطروح  ؛قریش أطروحةالتعارض في 

؟ والأنصارحول من هو أحق بالخلافة بین المهاجرین ة وهي النزاع القضیة الرئیس

التعارض والتناقض الذي أظهره الصدیق في عبادة قریش یبین أنه رغم  إن: نقول

كان یعبد آباؤهم إلا أن  وتشبثهم بما ،قریش على رفض الدین الجدید إصرار

حیث تحدّوا جمیع الصعوبات  ،والإسلام الإیمانالمهاجرین یظلون هم السابقون في 

وهذا الحدیث . الله عز وجلفاستحقوا القرب من ا ،والعراقیل وشتى أنواع التعذیب

 .الإسلامیدخل في سیاق المقارنة بین فضل المهاجرین وفضل الأنصار في 

ویقوم من حیث هو تعبیر عن التماثل بین المعرّف  :التماثل والحد في الحجاج -ب

المرأة هي المرأة أو الرجل : تمام المعرَف على الحقیقة كقولناف والمعرَف ولیس المعرّ 

تها ولا یمكن أن تكون لها دلال ،فهذه الصیغ من قبیل تحصیل الحاصل ،هو الرجل

فهذا المقام هو الذي یعطي لهذه العبارات دلالتها  ،الحجاجیة إلا في مقام بعینه

وأنتم  الأمراءفنحن « :نجده  یختتم خطبته قائلاً  السقیفةوفي خطبة ؛ 23المخصوصة

ن ولا داعي لأ ،أي المهاجرون هم المهاجرون والأنصار هم الأنصار ،24»الوزراء 

  .غلیب الأهواء والمطامح على العقلبت الأمورویعقد  ،یفكر أي طرف بأن یغیر الواقع

 :ومنها : الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد العلاقات الریاضیة.ب.1.7

، تصور الكل على أنه مجمل أجزائهوهو  :المكونة له أجزائه إلىتقسیم الكل  -*

 :الكلام: تقسیم أو التوزیع كقولناتبنى علیه طائفة من الحجج یمكن تسمیتها حجج ال
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د المجموع البرهنة على وجو " بیرلمان"منها حسب  الأساسیةوالغایة  ،اسم وفعل وحرف

بوجود الشيء موضوع التقسیم من  ناغیر  إشعاربمعنى  ،ومن ثمّ تقویة الحضور

في  السقیفةالحجاجیة في خطبة  نرى هذه التقنیةو  ؛25خلال التصریح بوجود أجزائه

فالصدیق اتبع  ،26»وأنتم یا معشر الأنصار من لا ینكر فضلهم في الدین « : قوله

ولهذا نجده یورد الكل  ،أجزائه المكونة له إلىفضل الأنصار في تقسیم الكل  إبراز

 رضیكم االله أنصاراً « : أجزائه قائلاً  إلىثم یحتج بتقسیمه  ،)فضل الأنصار في الدین(

لكن احتجاج أبي  ،27»وفیكم جلة أزواجه وأصحابه ،لدینه ورسوله وجعل الیكم هجرته

بل حتى تطمئن  ،بكر لبیان فضل الأنصار لم یكن من أجل موافقتهم في رأیهم

بالهم ویعلمون أن المسلمین لا ینكرون فضلهم الذي خصّهم االله به  نفوسهم ویهدأ

  .ولذلك فمكانتهم محفوظة حتى وان لم تكن الخلافة من نصیبهم 

قیة للربط وتستخدم الحجج شبه المنط: الحجج المؤسسة على بنیة الواقع.ج.1.7

وأحكام یسعى الخطاب الى تأسیسها وتثبیتها وجعلها مقبولة  ،بین أحكام مُسلّم بها

مسلّماً بها ومن هنا كان التسلیم بالأولى یؤدي الى التسلیم بالأخرى ما یجعلها حجة 

لذي یكون بین ا الاتصال التتابعي :من ضروب الترابط بین هذه الأحكامو  ؛اتصالیة

ین شخص وبین أعماله وعموماً والاتصال التواجدي الذي یكون ب ،ظاهرة ما ونتائجها

قیاس (أنه عظیم باعتبار أن أباه فلان كأن یقال عن طفل  ،بین الجوهر وتجلیاته

 . 28)العرض على الجوهر

  :جوه الاتصال التواجديمن و 

موضوع تقویم من قبل الآخرین فعلم الأخلاق  الإنسانیعد عمل  :الشخص وأعماله

وهذا  ،29والقضاء یحكمان على العمل وعلى صاحبه فأعمال الشخص تجلیات جوهره

ما نجده في خطبة السقیفة لأبي بكر الصدیق لما ذكر أن المهاجرین أول من عبد 

  .في هذه الأرض وغیرها من الأعمال االله
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لسلطة وتتعدد تختلف السلطة في حجة ا : Argument d'autoritéحجة السلطة 

أو العلماء  الإجماعوقد تكون  ،فقد تكون حجج شخصیة تغذیتها هیبة المتكلم ونفوذه

مثل الفیزیاء أو   impersonnelleوقد تكون هذه السلطة غیر شخصیة ،أو الأنبیاء

ومثال السلطة الشخصیة مكانة أبي بكر الصدیق ، 30العقیدة أو الكتاب المقدس

وهیبته التي خولته أن یخاطب الأنصار في هذا الوضع المتأزم والمتشنج وفي معقلهم 

أما مثال السلطة غیر ، لوا عن الخلافة لصالح المهاجرینأن یتخ مه طالبا من

یتمثل في الاحتجاج بالقرآن الكریم في خطبة أبي بكر الصدیق في قوله  الشخصیة

ویقولون هؤلاء شفعاؤنا  ،هم ولا ینفعهمضر ﴿ ویعبدون من دون االله ما لا ی:تعالى 

وقد ساق  ،32﴿ مانعبدهم إلا لیقربونا الى االله زلفى﴾ :﴿ وقالوا ،31عند االله﴾

ففي الوقت الذي أصرت قریش على دین  ،الصدیق هذه الآیة لدعم فضل المهاجرین

یتمردون على  الأوائلهم صحابة رسول االله ها،وأجدادهم دین الشرك والوثنیة مهأبائ

ولم یثنهم عن ذلك صنوف العذاب  ،أعراف مكة ومعتقداتها لما عَلموا أنه دین الحق

  .فهم السابقون المقرّبون

الوصل الرمزي یقوم على انتقال  إن : la liaison symboliqueالاتصال الرمزي

مثلما ینتقل من العلم الى الوطن ومن الصلیب الى  إلیهمن الرمز الى ما یرمز 

فعلاقة المشاركة والتبریر بین الرمز ، الدولة إلىالمسیحیة ومن شخص العاهل 

ولكن یجب  ،السابقة الأمثلةهي ما تثیر العاطفة الدینیة أو الوطنیة في  إلیهوالمرموز 

أما الذین لا  ؛ن طرفیةأن الرمز یؤثر في الذین یدركون وجود الاتصال بی إلى الإشارة

ومثال ، 33فهو خاص بقوم ما ،رابطیة بین طرفیة فلا یؤثر فیهمیدركون العلاقة الت

 ،النبي صلى االله علیه وسلم في خطبة الصدیق اسمذكر  نجده في  الاتصال الرمزي

وهم یدركون العلاقة بین ذكر هذا الاسم وما یمثله  ،المسلمین إلىفالخطاب موجه 

  من بعد روحي وعاطفي لدیهم
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  :ومنها  :الحجج المؤسسة لبنیة الواقع  .د.1.7

ومن هذه الحالات الخاصة : یس الواقع بواسطة الحالات الخاصةتأس -

من  . modeleذج والنمو  l'illustrationوالشاهد أو الاستشهاد   l'exemple:المثل

ویوضح القول ویقوي حضوره  ،الاستشهاد أن یقوي درجة التصدیق أو الحجةشأن 

وقد وضح أبو بكر قوله وقوى درجة التصدیق فیه في خطبة السقیفة ، 34في الذهن

ویقولون هؤلاء  ،﴿ویعبدون من دون االله ما لا یضرهم ولا ینفعهم :من خلال الآیة

  36االله زلفى﴾ إلىربونا ﴿ما نعبدهم إلا لیقوقالوا "، 35﴾"شفعاؤنا عند االله

بط كانت الطرائق الاتصالیة السابقة تر  إذا :الطرائق الانفصالیة في الحجاج. 2.7

ن الطرائق الانفصالیة تفصل بین عناصر إف ،بین عناصر غیر مترابطة أصلا

 إلیهاوإنما وقع الفصل لأسباب دعا  ،جود وحدة بینها ومفهوم واحد لهایقتضي و 

بمعنى أن الأشیاء یمكن أن یكون  ،الواقع أو الحقیقي/زوج الظاهر إلىالحجاج ومرده 

وهذا ما یدعى بالأزواج الفلسفیة التي تستمد  ،ها حدّان ظاهر زائف وواقع حقیقيل

ومن طرائق الفصل في الأقوال  ،مظهرها الحجاجي من فصلها داخل المفهوم الواحد

...  -صح أنه بطل إن – هذا البطل إن :یة مثلوالخطابات بعض الجمل الاعتراض

ونجد مثاله  في خطبة السقیفة لأبي بكر  ،37یزعم أو یتوهم: وبعض الأفعال مثل

ویزعمون أنها ، وهم یعبدون من دونه آلهة شتى ،لیعبدوا االله ویوحدوه... «: الصدیق

ى الى الفصل في أد" یزعمون"فتوظیف الفعل ، 38»... ولهم نافعة ،لهم عنده شافعة

فبهذا الفعل أصبح المفهوم الظاهري  ،)عبادة الآلهة الشفیعة النافعة(الواحد المفهوم 

وهنا یتمثل دور الفصل الحجاجي  ،)نافعة لالا شافعة و (والواقعي ) فعة نافعةشا(

الظاهري : بواسطة الطرائق اللغویة والكتابیة في حمل السامع على تمثل مظهرین

  . 39الحقیقي الواقعيالزائف و 

   :خاتمة.8
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 ،وظیفتهاول أن الخطابة حجاجیة في أصلها و ومن خلال ما سبق یمكن الق

قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل لها بأنها " أرسطو"وذلك جلي من خلال تعریف 

ازددنا قناعة بخلفیتها الحجاجیة في البلاغة العربیة لما و  ،واحد من الأمور المفردة

وإذا كانت ، وجده بینهما من تناسب طابة لماركز الجاحظ في الإقناع على متن الخ

الخطابة حجاجیة فإن السیاسیة منها هي من بني علیها الحجاج منذ القدیم في 

صدر وعرفها العرب في  ،)الخطبة المشوریة(الیوناني  الاستشاريمرافعات المجلس 

قد اعتمدت على إقناع الآخر بأحقیة كل و  ،البیعةالإسلام في مواضیع الخلافة و 

 ،مما جعل الخطابة السیاسیة تزدهر في جو النزاع والخصومة ،الحكمطرف في 

فأبو بكر الصدیق خطب في سقیفة بني ؛ البیئة الأكثر ملائمة للحجاج والخطابة

ساعدة أمام قلة من المهاجرین وأكثریة من الأنصار لیحتج على أحقیة المهاجرین 

ن عبادة ومن ورائه قومه في بتولي الخلافة في ظل الرغبة الشدیدة التي تملكت سعد ب

وهذا  ،فتوصل إلى إقناع الأغلبیة الساحقة مع رفض نفر قلیل لبیعته ،منصب الخلافة

  .الدولو  دلیل على شأن الخطابة العظیم في المجتمعات

وخلاصة القول فإذا كانت الخطابة السیاسیة تطورت عند الیونان بفضل الحریة 

دة التي انتهت بإجماع الصحابة على أبي فإن خطب سقیفة بني ساع ،والدیمقراطیة

وهذا ما یثبت  .بكر الصدیق تمثل قمة الحضارة والوعي الدیمقراطي والحریة في الرأي

  .أن الخطابة السیاسیة الحقة تنشأ في جو الدیمقراطیة

  :والهوامش المراجع.9

  18وسورة یونس الآیة ,  3 سورة الزمر الآیة, القرآن الكریم بروایة ورش 

                                                           
  .361,  360، ص ص ، دار صادر، بیروت1، مجابن منظور، لسان العرب :ینظر-1
عبـد الـرحمن بـدوي، : ، الترجمة العربیة القدیمـة، تحقیـق وتعلیـق"الخطابة"أرسطو طالیس،  -2

  .09، ص 1979دار القلم، بیروت، لبنان، 
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ـــاعيالخطـــاب الإفـــي بلاغـــة  ،محمـــد العمـــري-3 ـــا الشـــرق ،قن   ،2002 ،2ط ،المغـــرب ،إفریقی

  19ص
مجلة , في الخطاب السیاسي الإقناعحول , محمد الوالي : تر, باتریك شارودو : ینظر - 4

   98ص  2015, 06عدد,البلاغة وتحلیل الخطاب
مكتبة الثقافة ,تاریخ الخطابة العربیة إلى القرن الثاني الهجري , عبد الكریم إبراهیم الجنابي -5

  100ص , 2005, 1ط,القاهرة,الدینیة
التــاریخ والمنــاهج ,تحلیــل الخطــاب السیاســي فــي العــالم العربــي,عمــاد عبــد اللطیــف,ینظــر -6

  113,  112ص ص, 2015, 6عدد,المغرب,مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب,والآفاق
ص , ز الإنمـاء القـوميمركـ,سـعید علـوش:تـر ،"المقاربة التداولیـة"فرانسواز أرمینكو،  :ینظر-7

  .10,  09ص 
صــابر الحباشــة، دار : ، تــر"التداولیــة مــن أوســتین إلــى غوفمــان"فیلیــب بلانشــیه، : ینظــر -8

  .18، ص 2007، 1الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، ط
، دار المعرفـة الجامعیـة، "آفـاق جدیـدة فـي البحـث اللغـوي المعاصـر"محمود نحلة، : ینظر -9

  .09، ص 2002مصر، 
  .11المرجع نفسه ، ص  -10
  .14المرجع نفسه، ص : ینظر -11
  228ص  ,دار صادر، بیروت , 2ج, لسان العرب , ابن منظور: ینظر 12
,  1ط, الرباط , دار الأمان,في المناظرة  الإقناعبلاغة , عبد اللطیف عادل : ینظر 13

 وما بعدها 27ص ,  2013
  62,  61ص , ینظر المرجع نفسه  14
, عالم الكتب الحدیث, بنیته و أسالیبه الحجاج في الشعر العربي,سامیة الدریدي : ینظر 15

   21ص ,  2011, الأردن,إربد
  وما بعدها 28ص , في المناظرة الإقناعبلاغة , عبد اللطیف عادل : ینظر 16
 ,بیروت,دار الكتب العلمیة, أبوبكر الصدیق أول الخلفاء الراشدین,محمد رضا: ینظر 17

  وما بعدها  7ص
, مقال الكتروني , ) مفهوم السیاق عند العلماء(, علم السیاق القرآني , محمد ربیعة - 18

  موقع ملتقى أهل التفسیر 
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سبتمبر ,  9مج ,  21ج , جذور " النص الحجاجي العربي", محمد العبد :ینظر - 19

     242ص ,   2005
ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج الحجاج أطره ",عبد االله صولة :ینظر  - 20

أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة " ضمن كتاب , لبرلمان وتیتیكا ) الخطابة الجدیدة"( 

   324ص , " من أرسطو الى الیوم
  326,  325ص ص ,المرجع السابق , عبد االله صولة : ینظر -21
شركة مكتبة و مطبعة مصطفى , ,  1ج "جمهرة خطب العرب ", أحمد زكي صفوت  - 30

  62ص , 1923,  1ط, الباني الحلبي و أولاده بمصر 
   328,  327ص  ص , المرجع السابق,عبد االله صولة :ینظر  23
  63ص ,   1ج "جمهرة خطب العرب ", أحمد زكي صفوت  - 24
   331ص ,  المرجع السابق ,عبد االله صولة :ینظر  25
   63ص ,  السابقالمرجع  , أحمد زكي صفوت - 26
  63ص ,  المرجع نفسه,  أحمد زكي صفوت - 27
 332,  331ص ,  المرجع السابق,عبد االله صولة : ینظر- 28
 334ص ,  المرجع السابق,عبد االله صولة :ینظر  29
    335ص  : المرجع نفسه  ,عبد االله صولة :ینظر - 30
   18سورة یونس الآیة  31
           3الآیة , سورة الزمر- 32
 336,  المرجع السابق,عبد االله صولة :ینظر - 33
   337,  336ص ص , نفسه المرجع,عبد االله صولة :ینظر - 34
  18سورة یونس الآیة  35
           3الآیة , سورة الزمر 36
   345,  343ص ص , المرجع السابق ,عبد االله صولة : ینظر- 37
  62ص ,  1ج "جمهرة خطب العرب ", أحمد زكي صفوت - 38
   346ص , المرجع السابق,عبد االله صولة :ینظر  - 39

  

  


